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أثر المستوى الصوتي في تشككل الدلالة 


سورة الحاقة موذجا 


نرمين غالب أحمد 
جامعة زاخوء ,دستان العراق 
الملخص: 
انطلاقا من أن القران الرم هو المعجزة الخالدة التي نزلت على رسولنا الم نزولا 
صوتيا وليس مدونا ف لون ارب كوا في كاب» وكلا تدبرنا فيه وجدنا فيه سرا من خا 
إغعازه» فقد انم بنظام صوتي معجر متسق الحركات والسكات اتساقا رائعا سترعي الأسماعء 
واستولي على الأحاسيس واخاصي بطريقة عجيبة تفوق كل كلام منثور ومنظوم. وحاولنا في 
هذا الع وراقة دلالة الأضواتة ف سورة الحاقة وقد ارده ف التحليل مواد الررس 
الصوتٍ كالأصوات من خلال تمعاتهاء والمقاطع الصوتية كا ونوعاء واستعنا بجحداول إحصائية 
ف تيسير الدراسة» والنتاجٌ التي توصلنا إليها تدل على مناسبة الأشراتك لسياق الآيات 2 
السورة من خلال غاول. أموو عديدة كالقيافمة" وأهوالخاء: والشاعة ركد انلها «والمكتانون رما 
جرى لهم في جو مفعم بالدلالات الحفية ومسيطر على السورة. 
الكليات الدال: 
المستوى الصوتي» الدلالة» القرآن الكريم» اللغة العربية» اللسانيات. 
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.كع نافنتاعصنا عتطمعة بمدمن© ععصف كتموةه ب[عع1 عتأكتامعة 
تود تعر 

1 - مدخل: 

استقطب الصوت اهتمام اللغويين والنحاة والمجودين» بيد أنَّ الفضل في 
تفل مزالت العربية يعود إلى الجهود الجبارة التي قام بها كل من اللحليل» 
وسيبويه وابن سينا وابن جني وغيرهم. و ابن جني (ت 391ه) رائد هذه 
الدراسة عند العرب» فهو اولك هق نظن إل ع الأحوات كعل قائم بذاتهء 
واستعمل 5 لوي للدلالة على هذا العم 5 كابه (سر صناعة الإعراب) 
قوله: "إن الحرف هو مقطع الصوت الخارج ا 0 فيقطلياة ) والصرك 
هو كيفية عارضة ا ار ل ما الخايل (ت 175ه) 
فهو أول من التفت إلى صلة الدرس الصوتي بالدراسات اللغوية الصرفية» 
والتحوية) و إد لك ' كان اللدراضة الصوئية م نا علا اتصيرب كير فقدأعاة النظن 
في ترتيب الأصوات القديمة» الذي لم يكن مبنياً على أساس منطقى» ولا على 
اشاس لغوري» فرتيها بحسب الخارج قِ الفم» وكان ذلك فتحا جديداء ومنطلتًا 
إلى معرفة خصائص الحروف وصفاتما(2)؛ أما سيبويه (ت 180ه)» فمّد كان 
له فضل بذلك لا يتكرء فتصنيفه لصفات الأصوات في الجهر والحمس والشدة 
والرخاوة والتوسط» وكشفه للاخ الإطباق واللين» وتمييزه لمظاهر الاستطالة والمد 
والتفشي» كل أولئك مما يتوج صوتيته بالأصالة20. وقد أبان ابن سينا 
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(ت 429ه) في رسالته (أسباب حدوث الحرف): "إن الصوت سببه القريب 
توج الموا» :ذفية اشبرغة يقر 1007 
أجالضوية لئة لا 

يؤخذ معني الصوت لغة من مادة (صوت) 57). فالصاد والواو والتاء أصل 
00 5 الصوت» واجمع أصواتة وهو جذس لكل ما وقر في أذن 
السامع (© '. وفي الفاح الصوت هو عملية حركية يقوم بها الجهاز نطقي 
وتصحبها آثار سمعية معينة تأتي من تحريك المواء فيما بين مصدر إرسال الصوت 
وهو الجهاز النطقي ومركر استقباله وهو الآذن("). 

ب - أقسام الأصوات: 

تتشكل, الآأصزات الكلامية من الصوامت والمصوتات التي ننطق بها أثناء 
التواصل والتخاطب وتتألف اللغة العربية من أربعة وثلاثين صوتاً ثمائية وعشرون 
للصوامت وثلاثة للمصوتات القصيرة ومثلها للمصوتات الطويلة. والصوامت هي 
الأصوات التي تحدث معها إعاقة في تيار النفس» وينحبس الحواء في أثناء النطق 
ا . والمصرات تنتج من دون أن يحندث تضيق في مجرى 
المواء”)» وهي نوعان: الطويلة (الألف والواو والياء)» والقصيرة (الفتحة 
والكسرة والضمة)؛ ولكل منها صفات خاصة. وتتقسم صفات الصوامت إلى 
قسمين: صفات منفردة كالصفير والتكرار والانحراف والغنة (الأنفية) وصفمات 
ثنائية كالجهر والحمس والانفجار والاحتكاك والإطباق والانفتاح. 
يوت م ” 

عبارة عن 7 من الأصوات تحنوي على حركة واحدة يمكن الابتداء بها 
والوقوف عليها(79)؛ وهو عند الأصواتيين أقرب إلى قول العرب: "مقطعات 
الكلام أي أجزاؤه التي تحال إليه ويتركب منها"(01), 
2 - بين يدي السورة: 

سورة ا مكية بالاتفاق. ومقتضى الحبر المذكور عن عمر بن 
الخحطاب (رضي الله عنه) أنها نزلت في السنة الخامسة قبل الحجرة. فإن عمر أسلم 
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بعد مجرة المهاجرين إلى الحبشة وكانت الحجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل الهجرة 
إلى المدينة. وقد عدت هذه السورة السابعة والسبعين في عداد ترتيب النزول. 
نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج[212, 

ووجه 00 (سورة الحاقة) وقوع هذه الكلمة في أوها ولم تع في غيرها 
من سور القرآن(13). '. وياسم (الحاقة) عنونت في المصاحث وك الحة رمي 
التفسير» وقال الفيروزابادي (ت 64ه): "إنها تسمى أيضا سورة (السلسلة) لقوله 
تعالى: (ثم في سلسلة) "2140 وسماها الجعبري (ت 732ه) في منظومته: 

ب(الواعية) ولعله أخذها من قوله تعالى: "وتعيبا أو ةا 

فاولت: اليورة: أمورا' عذيدة كالخدية: عن القياعة "وأهراهاة + واليتاعة 
وشدائدهاء والحديث عن المكذبين وما جرى لمم مثل "قوم عاد» وثمود» ولوطء 
وفرعون» وقوم نوح" وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض» ا تناولت ذكر 
اللشعة عادولا شقياء «ولكق احور الذي تدور عليه السورة هو (إثبات صدق 
القرآن)» وبراءة المي انه عليه وسلم - مما اتهمه به أهل الضلال من 
الافتراء على الله (16) 

والحاقة في اللغة: القيامة» معيت بالقيامة؛ الأنها حق مقطوع بوفوعها ولأنها 
3 كل إأسان هن كير او قارولا فد الساعة الواخنة و التبعة 
اججيء» التي هي أنية لوت فيا( لاو وقان الفراء: رك 207) يت حاف 
لأن فيها حَواقٌ الأمور والثوابَ"(19) 0 الطبربي (ت 548ه): "الحاقة اسم 
قن أسماء القيامة» ومعيت بذلك؟؛ لأنها ذات الحواق من الأمووع وهي الصادقة 
الواجبة الصدقء لأن جميع أحكام القيامة واجبة الوقوع» صادقة الوجود"20), 
وقيل: سميت بذلك لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله» وقيل: لأنما 
000 الناره وأحقت لقوم الجنة(21). 

- دلالة الأصوات ف السورة: 

"الاق (1) ما الحاقة (2) وما أَدْرَاكَ ما الاق (3)". تلك ثلاث 

موجات متعاقبة متدرجة في الطول» يتوالى فيها السؤال والاستفهام» ونتكرر فيها 
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كلمة جديدة في مدلوها على 0 القيامة» لتوحي بجرسها بجسامة هول هذا اليوم 
بالقاف المشددة التي تقرع الأذن قرعاً وبخاصة بعد المد الطويل الممهد لا والمظهر 
لشدتها. وجاءت سمة التكرار في بداية السورة للتفخيم والتبويل والتعظيم لأس 
العاقبة وما ستفسرها فيما بعد» واستدعت تكرار لفظة (الحاقة) السرعة في 
الإيقاع والضغط على الأصوات وخاصة صوت (الحاء) الذي تواتر 
بنسبة 961.65 وصوت (القاف) المشدد التى تواتر بنسبة 963.04 في السورة كلها 
للدلالة على مقدار الفزع الحائل في هذا اليوم(22), 

وانتباء الفواصل ب(التاء) المربوطة التي فطق .ها “الكت وساف 
بصوت (القاف) اللهوي الانفجاري الطلق مع احتكاك صوت (الحاء) الذي 
يصدر من انقباض ظهر اللسان من حدوث ثمر ضيق بين جذر اللسان وحائط 
البلعوم اندلفي [8*) ٠‏ كل ذلك بعس لنا يرم القيافة ي مشيد حب بيدركه الذهن؛ 
وصور إِيقَاعاً رهيباً في .السورة من خلال الاتتقال ما بين الأصوات الجهورة 
وا مهموسة. 

وانقلاب صوت (التاء) إلى صوت (الماء) عند الوقف يحول المقطع 
الصوق الطويل: المخاق إلى .مقطع 0 والوقف بباء السكت دائما بشكل 
لدينا مقطعاً صوتياً من نوع (ص م ص) 2), وذلك لأنَّ العربية لا تف إلا 
على ساكن أو مصوت طويل ولا يجوز ل 0 
رص م)؛ لأنه يشمي بمصوت قصير وقد يخضع للتغيير عند الوقف( 27 وهذه 
السورة من السور التي ورد فبها ثلاث مقاطع صوتية من نوع (ص م م ص) 
وفي درج الكلام» علما أن هذا المقطع لم يرد في درج الكلام في القران الكريم 
5 من (118) هرة(26)» وإن صعوبة نطق هذا المقطع في وسط الكلام 
ومجيء ثلاثة مقاطع منها من ججموع (118) قدا ف القران الكريم كله يلفت 
النظر ويجعلنا استشعر ببول هذه اللفظة زاخافة)” ويصور شدة ووقع هذا اليوم؛ 
لأن هذه المقاطع ثقيلة في النطق ودائماً ما تكون مشحونة بالتوتر والغضب 
والعنف بما يتناسب والموقف النفسي» فبذلك يكون ثمط المقاطع الصوتية 
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لفواصل الآيات الثلاث الأولى متشابها في حين تنتقل المقاطع الصوتية إلى نمط 
آخر في الآية التاليقه حيث تبدأ بمقطع مغلق أيضاً وتنتبي به. 

وقد تقدم ذكر نصيب (ثمود) من العذاب رغم اهايا على (عاد) 
راغا القاملة ميررناء :أن عاد انين القازعة ا وتجدر الإشارة هنا أن 
صوت الفا يصدر من القلع ومن القرع» إلا أن قٍ لعشي قوة أكبر؛ 
استشعرها صوتياً من خلال صوت (الراء) التكواري الذي 53 إنتاجه بطرق 
مستدق اللسان خلف اللثة وطرق اللهاة يجذر اللسان2*7) ؛ ويأتي انتباؤها بصوت 
(العين)؛ ف(اهاء) الساكنة الأبعد عترجاً من بين الأصوات متناغماً وتكزار المقطع 
الصوتي المغلق (ص م ص) يعبر عن القرع» ويربط الصورة السمعية بنفسية 
المتلتي» وبالتالي إحكام فوزة” امش أل سما أنه يوحي بالق والشدة 
والأكمانة ويرسم لنا أجواء. متتابعة المخاوف ومتلاحقة الصواعق 

افك 1ك" ناما ود فكوا بالطاغية )5 وما عاد تَأضِكنا 
سخ اصرصرعاتية ( 6) رما علهم سبع يال واي أيام. حسُومًا فتَرَى الوم فيا 
صرح 5 حَاوِية (7) فهل ترَى ْم مِنْ 0 (8) وجاء فرعون 
ومن قبله والمؤتفكات باتخاطئة )9 عير رسول رصم فا فَأَحَذهمٍ أَحْذَة 0 


راعر_ رضن 2 


)010 ناا فى اله حملنا كذ في الجارية (11) لتجعلها لكر تذة وتعيبا أذن 
واعية (12)"» منتبية بمصوت (الياء) القصير الذي يدل على طول امتداد 
العذاب ويضفي فل التعن :ةصيرح موحد 85 وعنسه إرتاعا موسقيا وكيا 
يتناسب والتعبير عن هذا العذاب/9): في حين جاءت الأصوات المجهورة 
لتصور لنا المواقف التي توحي بالحسرة والأبى وهي (الغين» القافء الواوء الباءء 
الراء» والعين) والتي فكلت اسه غالة عدا وهي 79678.54 ضعف نظائرها 
الأصوات المهموسة التق كانت بنسبة 9621.46» وهذا ما ناسب سياق السورة 
الذي فيه إسماع من .خلال :الوضوخ: السمعق- العالي لها'.بتناول. أمورا عديذة 
كالقيامة وأهوالماء والبباعه وشدائدهاء والمكذبين وما جرى ف في حين جاء 
صوت (الحمزة) الذي 1 من أصعب الأصوات وأعسرها نطق على الإنسان في 
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آية واحدة» وكان يوحي بشدة ما جاء به قوم فرعون من المؤتفكات والمراد 
بالمؤتفكات: المنقليات؛ أي القرى التي انقابت على أهلهاء وقد 8 3 0 
اجمع؛ ؛ لأنها مس قريات (صبعة» وصعرة» وعمرة» ودوماء وسدوم) ( 3). فضلاً 
ل سمة الأنفيات وتحويل النون اللثوية إلى ميم أنفية في قوله تعالى: (فهل 
ترق كم بَاقيه) ). وتلحظ سمة التكرار في هذه الآيات ا 
زقاوت الأعدات لأن كار طفة 1 عل الإعادة ف الشيء( - 

والصرصر: ريح شديدة البرودة(33), ولا يخفى أن لجرس اللفظة دوره في 
الدلالة على الصوت» فالصاد قِ وقعها الصارخ» والراء لفحت .| ما فقا صيفة 
الشدةع 0 صور الرهبة واللموف في السورة من خلال التكرار في 
الصوتين (04). والعاتية: الشديدة العصف» وأصل العو والعتي: شدة التكبر فاستعير 
لشي ار الحد المعتاد تشبيباً بالتكبر الشديد في عدم الطاعة والجري على 
المعتاد(33) وكلمة خاوية معناها ساقطة» وقد ناسب السياق في هذا المقام الذي 
يقصد به السقوط» لأن 00 صرعى القت ؛ بهم الريج لعاتية على الأرض "م 
ألقت بأركان ببوت القرية 760 ) في قوله تعالى من سورة البقرة: "أو كلذي ع عل 
قرية وهي 00 5 عرُوشا (259)"؛ وإن وصف الأخذة بأنها رابية؛ دلالة 
على أنه شديدة وعنيفة» فالألفاظ (طاغية» باقية» عاتية» خاوية» جارية» رابية» 
واعية) ذات المعاني التي تخلع الأفئدة تقذف إلى الذهن أجواءً متتابعة الخاوف 
ومتلاتحقة الضواعى (07, والتنوع بين المصوتات القصيرة (الكسرة» الضمةء 
الفتحة) شكل ثنا تتوعاً في موسيقى الآيات» فضلاً عن حصول مصوت 
(الكسرة) على المساحة الأكبر من هذه الآنات والذي ينتج من ارتفاع مقدمة 
اللنتان روسل ابلنك الأعلى بحيث يكون الفراغ ييا كاف الزوق اموا فى 
دون أن يحدث أي احتكاك أو حفيف 087 وهذا ما يتناسب والحديث عن 
العذاب والألم» فالكسرة مصوت حاد وضعيف؛ وكأنما تتاسب كسر شوكتهم 
والحلاك الذي أصابهم. 

ولو استحضرنا هاتين الآيتين المتفقتين في الفاصلة للاحظنا أن المعركة لا 
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تنتوي بين الكفر والإيمان بل يتابع السياق خطواته بها إلى ساحة |الآخرةي فتبرز 
0 في مشاهد القيامة والمبالغة في تبويلها بقوله تعالى: 'فإدًا فح في احور 

ننْحَه واحدة (13) وحلت أرطي وَالَال لا د ا (14)" ا 
وكرة الأصوات الانفجارية التي هي (الهمزة والباء والتاء والجيم والدال والكاف 
والفاء) والتي شكلت أسبة عالية في السورة وهي 724.15 وتنتج من قفل في 
التجويف الفمي» مع ارتفاع غشاء اللهاة لمنع المواء من التسرب من مجرى 
الأنف» 518 0 الحواء 98 خلف موضع النطق» وعند انفراج عضوي 
النطق بتسرب الحواء خأة على نحو يشبه التلاطم الذي هو سمة 
لافار ياف 41771 ركنا ترسم هذه الأصوات الصعوبة في الشيء؛ فا هذا 
الإيقاع المجلجل!؟ وما تلك النبرات الصوتية التي حملت أصداء متلاحقة في رنة 
متقاربة توحي بالرعب وانحوف من حدث متنازل يزيد من رهبة الموقف» فيكاد 
لفظ (الدّك) بجرسه يطابق معناه؛ فذلك الول وهذا الجلال يخلعان الإحساس 
في مشبد الحساب إذلك الأمى المهول. ويشاركان في تعميق المعنى في الحس مع 

ثر إيقاعات السورة وإيحاءاتها 0 ), 

وسععر اوفع إسرعة فائقة وبموجات متدفقة ومتسارعة وتردادية تضرب 
عل الأذن ون 5 هناك نباية قِ هذه المشاهد الي توجي بانتقال الإنسان من 
اموت إلى السك مره "اهنا إلى يوم القيامة الذي ليس له يومئذ ثمة مبرب 
قار فهو محاسب 0 عمال (1 قو كان "فيومئل وفعت الواقعة (15) 
واشمت السما في يومئذ هي 1 ) واكك ع أرجَائما, وتمل عش ريك 
فوقهم يومئذ ثمانية (17) يومئذ تَعرَضونٌ ا فى مك حَافيَة (18)" وذلك من 
خلال ارتفاع نسبة المصوتات الطويلد : (الألف والواق والباد) في هذه الآيات 
وهي شد وضوحا في السمع من غيرها من الأضواظ: لي ولعلّ ما زاد 
في قدرتها على قوة الإسماع أنها أصواتاً ا مجهورة(2) ولا سبعا مصوت (الألف) 
المدي الذي شكل حضورا 0 بنسبة 968.77 وكأن في. ضوته الطليق ما بنبه 
على وجود أغراض عدة في السورة وجب الانتباه إليها؟ فنكاد نشهد السماء وهي 
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مشفقة مشمقة واهية والكواكب وي متناثرة متكدرة. 3 ثم بغمر الجلال المشيد وبغشيه» 
00 الضجة الت تملا الحس من النفخة والدكة والتشقق والاندثار؛ فيسكن 
هذا كله ويظهر في المشبد عرش الواحد القهارا*. وقد شكل صوت: (الحمزة) 
00 واضياً ف السورة وتواتر بلسبة عالية وي 1 .)) فهو صوت حنجري 
قوي بعيد 0 وينطق عند البيداء :5 فتحة المزماز انسداداً تاماء 0 يرج ا حواء 
ويوحي و والبروز لما يثيره من أنتباه د ذهن ا 0 5 في ها هذه 
الآية في اللفظة (يومئذ) التى تكرت ثلاث مرات» وأثارت الانتباه لما وراءها 
من عواقب وخيمة. 

وما زاد من جمالية النص ما مله صوت (الحاء) من شحنات 0 ري 
قادرة علير تصون يدك :متنافطين وكا امشب3ا الفرج والحزن [46 ا 
تعالى: "ناما من وني ايه بعينه يول هارم اقرءُوا كابيه )019 و ظننت أل 
ماق حسَابة (0 0) كير في عيشَة راضية (1 في جنّه عليه (2 2) قطوة 
دَائيَة (23) كرا واشربوا هنيئا بما يما أسلفتم. في الأيام اللعالية )24( وأا من أو 
5 بشماله فقول يا لني لمر وت كيه (25) ول در ما 0 0 ف 


ب ذه 0 
2 يه و كله 


ب كانت القَاضية (27١‏ ا عن 0 1 (28) هلك عني سلطانيه (29)", 
فهو من 0 0 وينفتح نه ها التصويت انفتاحاً 0 فيجري 
اللفلين تميديا ١ه‏ برقل احققة (الهاء) صوتياً مناخ الانتباه(؟ ١‏ ءيق 
بنسبة قليلة في السورة مقارنة الآصوات احرف وهي 2964.08 ردت رعاية 
لفواصل الآيات الختومة ب(التاء) القصيرة والتى اقتضى السياق نطقها هاءً 
للتوافق [”4)» ولا كانت الاهتزازات الصوتية لهذا الصوت تحدث في الحلق يق 
من جوف الصدر» إن هذا امخرج قد جعل اهتزازاته الصوتية أكثر عرضة للتأثر 
المباشر بشتى الانفعالات الي تجيش في الصدر» ومنحت صوته قدرة فائقة على 
التكيف مع الحالات النفسية والمشاعى الإنسانية لقي تعتمل في نفس صاحبهاء 
سواءً أكان ذلك إيجابياً مثلما كان في فرحة الناجين» أم كان سلبياً مثلما تجسد في 
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أشاوم المعذّبين /09), ولا يخفى م لذواو من جمال صو وعمق في مغزاه المعنوي 
من خلال التشابه الصوتي بين أصوات الألفاظ في المشهدين (21). فالمشهد الثاني 
أطول إذا قيس بالمشبد الأول» ففى المشبد الأول تصوير للمؤمن يبتف فرحاً من 
هول المفاجئة ووقع السرور الشديد قِ النفس من عظم المسرة؛ عه هذه 
(الحاء) معبرة عن هذا الشعور العظيم» ؛ بقوله: (هاؤم اقرءوا كابيه)؛ أما المشهد 
الثاني فيقف الفاجر في حالة كابة واحباط فاقداً للتوازن منادياً للويل اخذاً 
للصراخ فتجيء هذه 0 لتطلعنا على هذه النفسية الكثيبة الباكية؛ فيقول: (يا 
ليتني لم أوت كابيه) [22) فالهاء من أقدر الأصوات على التعبير عن الميجان 
النفسي» أن 0 اما بكرن سعدا يي يخرج صوت الحاء متكيفاً مع 
الحالتين. 

وها هي المقاطع الصوتيّة تنتقل مرة أخرى 5 المقطع المديد المقغل 
بصامتين (ص ح ح ص) الذي كان حاضراً في الآيات الأولى من السورة 
وكأث اجتماع هذه المقاطع المتمثلة بالثقل والطول في هده الآات صون نا طوك 
العذاب وشدته» ولا سها أن جملة م في القرآن الكريم ترتبط بالعذاب» 
وبالطريقة الشديدة التي يوخذ بها المجرمون! فن ذا الذي لا برتعش حسه) 
وهو إسمع ذلك ا الرهيب بقوله تعالى: "خذوه فعاوة [١‏ (30) ثم احم ا 
(31) ثم في سلسلة دعي ا سيول ذراعا فاسلكوه (32)"» هذا لون 0 العذاب 
الذي 00 في يوم القيامة. فأيديهم تربط بالأغلال وأجسامهم 
بالسلاسل» والوقفة مع صوت (اهاء) والواو المدية: قيلها أ كن إلنا شدة: هذا 
العذاب واسقراره؛ فالسلسلة الواحدة يستشعر بضيقها فا بال سلسلة فيها سبعون 
5 ولاشكل ا تلديم الصوتي بين الأصوات وفواصلها تتوعاً في الإيقاع. 

وال م تمهر الأصوات المهموسة في هذه الآيات التي تتوعت بين 
(الثاء واللخاء والسين والصاد والفاء والكاف) والتي مثلت تناوباً بين الاحتكاك 
والانفجار؛ بأد الأصرات المهموسة تحتاج لتحي كان في نطقهاء إذلك 
تناسبت مع سياق الألم والعذاب. 
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ونلا حظ وود عاوقه مويه :وليفة بين صوني (الميم والنون) ف قوله تعالى: 
إإنه كان ا يون بالله َه العظيم ( (33 ) ولا يحض 5 طعام المسكين 04 فيس 
له اليوم هاهنا يم (35) ولا طَعَام لا من غسلين (36) لا يأك إلا 
طون (37)"» وهذه العلاقة مستمدة من آلية النطق والملاح الصوتية عل 
اعتبار انها صوتان مجهوران ولتذبذزب الأوتار الصوتية عند نطقهاء فضاة عن 
تقارب مخرجيهما نما يضفي عليها تقارياً آخراء فههي أصوات أنفية لثوية» وعالية في 
الوضوح السمعي وتترك تأثيراً سلما :فق أذ السامع زمه أت الاموات 
وأيسرها نطقاً وأكثرها سهولة على اللسان( 3 أ» ليس في لسان العرب لغسبء بل 
ف جميع اللغات العالمية؛ لذلك نجدها من الأصوات التي حصلت على الذنسب 
الأعلى في السورة وهي 768.60 لصوت اليم و09.56؟ لصوت النون. ولا نشبى 
ها الأضوات الطبقية من تتابع في الآآيات وهي الأصوات التي ينبس 0-7 
ين اللسنان واللنك: الآغل عد نطقي 35م فكأن تمع هذه الأصوات يرسم لنا 
انحصار حال الظالمين من كثرة الذنوب التي التصقت بهم وغطت عليهم» وترم 
التواضع واللتضوع لله - سبحانه وتعالى - وتجمهرت النسب العالية للمقطع المديد 
0 بصامت في هذه الآايات على التوالي. وكأخا كانت ترسم نا المشاهد 
العنيفة وصور العذاب والقسوة قِ التعامل واللامبالاة» فقد خلت قلوبهم من 
الإيمان والرحمة بالعباد. 

ابتداء هذه الايات بالقسم الحاصل قئ يبصر الناس وما لا يصووة أعطرة 
امفيك اويا ميقي ما ذاه الام ارهاً ورعباً من خلال تجهر الأصوات 
الصفيرية المتناغمة والإسماع» بقوله تعالى: "قلا قم ع بصرونَ )038 وم ل 
تبصرون )039 انه َو رسول ع )40( وما هر يعو شاع قليلا ما تَؤْمنونَ 
)041 ولا بقَرٍِ كاهنٍ ليلا ما 0 )42 زيل من رب لان )042 ولو 
تقول علينًا بعض اويل )44 لَأَحَْنَا منه بالمِين (45) مآ ثم لقَطعنا منه الوتين 
(46) قا مك من ريه حَاجزِين 042 وأله لس للمتقين, (43) وإنا 
نع أن مك مكدبينَ (49) وله حَسرَةٌ عل الْكافرينَ (50) وإنه للق اليقَينٍ 
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(51) فسبح اسم ريك العظم ( (52)"؛ والمعروف أن القسم قادر بطبيعته على 
شك اللاشام شداء. لآن الشخص 90 أن بكسي نقة المقابل 
فكانت هذه اللفظة ملاعّة لا تقدمها من الكلامء ويلحظ م صوت (اللام) 
اللثوي المنحرف في الآيات بنسبة 903.5؛ فضلا عن أنه الصوت الذي حصل 
على النسبة الأعلى من أصوات السورة كلها وهي 909.65: وكأن الا نحراف الذي 
فيه بمثل انحراف الكافر عن الدين» واتخاذه آلمة دون الله متعززاً ببا. فضلاً عن 
كثرة تواتر المقاطع القصيرة (ص ح) في هذه الآيات» وبما أن المقاطع القصيرة 
سريعة وعالية في الوضوح السمعي فقّد كان لها دور كبير في بيان عظمة القران 
الكريم من خلال القسم المنفي الذي يعمد على إثارة انتباه السامع ببذه الفخامة 
والضخامة» وببذا التبويل بالعنت كتمع يوان هن لك روزا ع معز ولا 
حدود الإدراك جوانب وعوالم واسذارا عر لا بع وا لوالا ل ار 
4 - تتائج البحث: 

يززت سورة الاق قيزات صوقة عاق نقد شكلة الأضرات الخهوزة 
فيه غالية تابه موكيا متواففا: ىق كات السورة انث جعي لزاني 
المهموسة» وهذا ما تناسب مع سياق السورة الذي فيه إسماع من خلال الوضوح 
العالي لهذه الأصوات وتناول أمورا عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالماء والساعة 
وشدائدهاء والحديث عن المكذبين وما جرى لهم . 

تواترت الأصوات الانفجارية بنسبة عالية في السورة» وكأنها صورت 
الصعوبة في الشىء وحمات أصداء متلاحقة من أحداث متنازلة تزيد من رهبة 
الوق 7 7 

شكل مصوت (الألف) المدي حضورا قوياً وبنسبة عالية في السوزة وكآن 
في صوته الطليق ما ينبه على وجود أغراض عدة في السورة وجب الانتباه إليباء 
وحاز مصوت الفتحة على أسبة عالية في السورة لكونه من أشيع المصوتات في 
اللغة العربية يليه مصوت الكسرة والضمة. 

أخذ صوت الماء مساحة كبيرة في فواصل الآيات والذي كان في الأصل 
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تاه قصيرة تعطق هاءً للسكت فق غرضاً صوتياك وهو الانسجام عن طريق 
نراقاة القاماة الثر ابه زمرافة زوفن الاباك 
كانت هناك علاقة صوتية قوية بين الأميواتت اللثوية (اللام» الميمء » النون) 
مستمدة من آلية النطق والملاح الصوتية على اعتبار أنبا أصوات مجهورة وقريية 
رع فجي 3 حت الأطوات وامترها نطفقّاً وعالية قٍ الوضوح السمعي وتترك 
تأثيرا سلسا في أذن السامع؛ إذلك نجدها من الأصوات التي حصلت على النسب 
الأعلى في السورة وهي 969.65 لصوت اللام و969.56 لصوت النون و968.60 
لصوت الميم. 
حصل المقطع الصوتي (ص م) على أعلى نسبة في السورة كلهاء وذلك لأن 
خفة ورشاقة هذا المقطع وسرعة حركته وتمتعه بحرية الانتقال من مكان إلى 
تو قعل عن بساطته وسهولة تكوينه» وحركته البارزة المثيرة للائتباهء جعلته 
المقطع المهيمن على السورة من أولها إلى آخخرها ويليه المقطع الصوتي 
رص ح ص)ء وهو من أكثر القالم وقوعاً في الكلام العربي بعد المقاطع 
القصيرة» وكانت نسبته عالية أيضاء لأن سياق السورة كان يتطلب وجود مثل 
هذه المقاطع» ومن ثم المقطع (ص ح ح) الذي جاء بنسبة قليلة مقارنة بنسبته 
في الآيات الأخرى. 
وهذه السورة من السور التي ورد فبها ثلاث مقاطع صوتية من نوع 
رص 1 1 ص) وف درج الكلام» علما أن هذا المقطع ل برد قٍ درج الكلام 
في القرآن الكريم أكثر من (118) مرةء لأن هذه المقاطع ثقيلة في النطق ودائما 
م تكون مشحونة بالتوتر والغضب والعنف» وان صعوبة نطق هذا 0 ف 
وسط الكلام ومجيء ثلاثة مقاطع منها من جموع (118) ل قِ القران 
الكريم كله يلفت النظر ويجعلنا فستشعر بهول هذه اللفظة (الحاقة)» ويصور شدة 
ووقع هذا اليوم؛ بما ,يتناسب والموقف النفسبي. 
وأخيرا فَإنَّ الوا القران وعجائبه لا تنتبي» وكيا تديرنا القرات الكريم 
وتجنكا افيه برا فخ أمران إعارؤة وقد مثل هذا البحث المتواض ضع أبنة جديدة في 
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صرح عم جديد يحتاج إلى جهود متضاعفة» لبستوي ركان ومجالاته» ألا وهو 
الجال الصوقٍ أن "الا ساونينة الصوتية» وأسا لبد اند تعالى أن يكون: :هذا العمل 
خالفاً لوجهه الكريم. 
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